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الهجوم على »تيك توك« أو المنافسة بين المنافقين
مارتين بولار

تحمل النزاعات المسلحة في طياتها حروب 
ــات، تــلــعــب فــيــهــا شــبــكــات الــتــواصــل  ــرديــ ســ
الاجــتــمــاعــي -الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا جميعاً 
مجموعات أميركية باستثناء واحدة، وهي 
نــشــطــا. منذ  الــصــيــنــيــة- دوراً  تـــــوك«  »تـــيـــك 
سنوات، يريد نواب أميركيون، ديمقراطيون 
وجــمــهــوريــون عــلــى حـــد ســـــواء، وضــــع هــذا 
أو  المتحدة  الولايات  التطبيق تحت هيمنة 
دمت هي أن 

ُ
حظره. والذريعة الأخيرة التي ق

البرنامج »مؤيد للفلسطينيين«، بل وحتى 
فيه  الــذي تحظر  الوقت  للسامية. في  معادٍ 
إسرائيل دخول المراسلين الأجانب إلى قطاع 
تل 

ُ
غزة وتغتال الصحافيين الفلسطينيين )ق

أكــثــر مــن مــائــة صــحــافــي وصــحــافــيــة مــنــذ 7 
كانت  كــيــف   ،)2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الــغــرب( عن  )الــنــادرة بالفعل في  المعلومات 
غـــزة ســتــكــون لــو اخــتــفــت شــبــكــة اجتماعية 
مــــثــــل »تــــيــــك تــــــــــوك«؟ وإلــــــــى مــــــــاذا ســــيــــؤول 
-أي  احــتــكــرت مجموعة واحــــدة  إذا  الــوضــع 
»مـــيـــتـــا«- مــنــصــات الــنــشــر عــلــى الإنــتــرنــت؟ 
ــــذان الــــســــؤالان لــيــســا ضـــربـــا مـــن الــخــيــال.  هـ
بون 

َ
في 13 مـــارس/آذار المــاضــي، أقــرّ المنتخ

مجلس  فــي  والديمقراطيون  الجمهوريون 
الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي مـــشـــروع قـــانـــون يقضي 
»آمــنــة«  شــركــة  إلـــى  الشهير  التطبيق  ببيع 
الأميركية-  المتحدة  الولايات  من  -أي شركة 
يــتــعــن أن يــصــوت  مـــا زال  فــســيُــحــظــر.  وإلا 
مجلس الشيوخ على المشروع، لذا فمن غير 
المرجح أن يحدث ذلك في وقت قريب. ومع 
والديمقراطيون  الجمهوريون  ينجح  ذلك، 
عــمــومــا فـــي تـــجـــاوز خــافــاتــهــم بــســهــولــة، 
ــر بـــالـــصـــن. ويــنــتــمــي  ــ عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ
بايتدانس  إلى مجموعة  توك  تيك  تطبيق 
ــتــــراف بــــأن للصقور  الــصــيــنــيــة. يــجــب الاعــ
 عــــلــــى المـــــثـــــابـــــرة. فــهــم 

ً
ــيــــن قــــــــــدرة ــركــ ــيــ الأمــ

يــكــافــحــون مــنــذ 2020 مـــن أجـــل الاســتــيــاء 
على المنصة التي أغرت المراهقين والشباب، 
ــــع الإنـــتـــرنـــت  وُلـــــــد مـ الـــــــذي  ــيــــل زي«  »الــــجــ
ــة. جــــيــــل مـــغـــرم  ــيــ ــمــ ــرقــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
بتطبيق تيك توك الذي يضم إجمالي 170 
أي  المتحدة،  الولايات  مليون مستخدم في 
أكثر من »إنستغرام« )157 مليوناً( وتقريباً 
مثل »فيسبوك« )175 مليوناً( الذي يجذب 
. وحتى ذلك الحين، 

ً
فئات عمرية أكبر قليلا

الأمــيــركــيــون يتصرفون بحذر  الــقــادة  كــان 
شديد: حرمان الشباب من وسيلة الاتصال 
المفضلة لديهم ليس بالأمر الهين، ولا أحد 

يعرف ماذا قد يحدث إذا ما مُسّ بها.

التحيز الأيديولوجي 
ودرج النقود

مـــن الـــواضـــح أن مــصــمــم مـــشـــروع الــقــانــون، 
مايك غالاغر، أحد أشــرس أعــداء الصين في 
الولايات المتحدة، قد وجد الحجة »الدامغة« 
سنوات:  أربــع  منذ  متوقفة  عملية  لتسريع 
تطبيق تيك توك مؤيد للفلسطينيين إن لم 
يكن معادياً للسامية. وبما أن بكين تطالب 
بــوقــف عــاجــل لإطـــاق الــنــار فــي غـــزة، وفتح 
الإسرائيلي،  الاستعمار  وإنهاء  مفاوضات، 
الــتــطــبــيــق صــيــنــيــا، فـــإن مستخدميه  وكــــون 
يــجــري بــالــضــرورة »الــتــاعــب بــهــم مــن قبل 
الصينية«. هكذا يمزج بين تحيز  الحكومة 
أيـــديـــولـــوجـــي وعــمــلــيــة اقـــتـــصـــاديـــة، والأمــــل 
ــر تــــأيــــيــــداً لــلــحــرب  ــثــ فــــي فــــــرض ســــرديــــة أكــ
ــــف الــتــقــدم  ــة، والـــرغـــبـــة فــــي وقـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الرقمية،  التكنولوجيا  مجال  فــي  الصيني 
مــن خـــال وضـــع واحــــدة مــن أكــثــر الشبكات 
ــا فـــــي حـــــوزة  ــيــ ــالــ ــيــــة إبــــــداعــــــا حــ ــمــــاعــ ــتــ الاجــ
ــتـــحـــدة. ومــــن مــنــظــور المـــجـــازر  الــــولايــــات المـ
المتخصص  إســرائــيــل، وجــد  ترتكبها  الــتــي 
أنتوني غولدبلوم الذي درس بيانات »تيك 
توك« لمشتري الإعلانات أن عدد المشاهدات 
مؤيدة  رمـــوزاً  تحمل  الــتــي  الفيديو  لمقاطع 
 أكثر من تلك المؤيدة 

ً
للفلسطينيين هي فعلا

لإسرائيل. ووفقاً له، يمكن أن تصل النسبة 
إلى 69 مقابل واحد. هل يجب رؤية ذلك على 
ــأن بــكــن قــد تغلغلت فــي عقول  ــه دلــيــل بـ أنـ
الأميركيين؟ أم دليل على أن غالبية الشباب 
ضــد الــحــرب؟ يكفي للإجابة عــن ذلــك قــراءة 
الأميركية،  الصحف  تنشرها  التي  التقارير 
أو ببساطة استطلاعات الرأي التي تثبت أن 
الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً 
)نحو نصف مستخدمي التطبيق الصيني( 
هم في الغالب مناهضون للحرب. وهذا هو 
أحد أسباب الأداء الضعيف للرئيس-المرشح 
جـــو بـــايـــدن. هـــذا لأن الــتــطــبــيــق اخـــتـــار عــدم 
الغرب على  فــرض رقابة على المحتوى، في 

الشركات الأميركية العملاقة الثلاثة -ميتا، 
وغــوغــل، وإكـــس- لــاتــصــال الــرقــمــي العالمي 
يشكل تهديداً للديمقراطيات. ومع ذلك، فإن 

هذا لا يؤدي إلى تبرئة »تيك توك«. 

برامج تجسس صينية؟
صحيح أن »تيك توك«، مثل الآخرين، ينقل 
معلومات كاذبة وتعليقات بغيضة إلى حد 
ما. ومع ذلك، فإن هذا لا علاقة له بالطبيعة 
القادة  الصيني. يخشى  للنظام  التسلطية 
ــيــــس شــي  ــرئــ الــ يـــمـــتـــص  الأمــــيــــركــــيــــون أن 
الغربيين  المستخدمين  بيانات  بينغ  جــن 
مـــن أجــــل تــغــذيــة مــشــاريــع مــظــلــمــة، ولــيــس 
فــقــط مــشــاريــع تــجــاريــة. وقـــد حـــاول رئيس 
الذي  تشو،  زي  شو  السنغافوري  الشركة، 
تــعــرض لـــوابـــل مـــن الأســئــلــة مـــن منتخبين 
فــي الــكــونــغــرس لأكــثــر مــن خــمــس ســاعــات 
الــعــام المـــاضـــي، تــقــديــم طــمــأنــة: مجموعته 
مستثمرين  قبل  مــن   %60 بنسبة  مملوكة 
الأصــول  إدارة  مثل صناديق  مؤسساتيين 
و«ســـوســـكـــوهـــانـــا«  روك«  »بـــــــاك  الـــثـــريـــة 
الـــدولـــيـــة المــتــخــصــصــة فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وبنسبة 20% من قبل المؤسسين الصينيين، 
والـــبـــاقـــي مــــن قـــبـــل المـــوظـــفـــن. وثــــاثــــة مــن 
الخمسة  الــتــطــبــيــق  إدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء 
أميركيون. وأخيراً، تقع الخوادم التي تخزن 
البيانات في الولايات المتحدة على سحابة 
»أوراكــل«، ولم تعد موجودة على الأراضي 
السنغافورية. ومع ذلك، فهذا  أو  الصينية 
ليس كافياً، حسب المدافعين عن حظر »تيك 
الصينية  السلطة  قيام  تــوك«. ويشتبه في 
ــقـــول،  ــعـ بـــنـــشـــر بــــرامــــج تـــجـــســـس لـــســـلـــب الـ
الأميركية،  الخيارات  على  للتأثير  وأيضاً 
وتشويه الانتخابات. هل فعلت ذلك؟ لا أحد 
يــعــرف. لا شـــيء فــي مــا يــقــدمــه المــســؤولــون 
الأميركيون وأجهزة الاستخبارات تقول إن 
الصين  لجمهورية  روجــت  »خوارزمياتها 
ــه لــو كـــان لـــدى مدير  الــشــعــبــيــة، وأعــتــقــد أنـ
مكتب الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة دلــيــل على 
ذلــــك، لــكــان قـــد قـــدمـــه«، كــمــا كــتــبــت جــولــيــا 
 14( تايمز.  نيويورك  صحيفة  في  أنغوين 
مارس/تموز 2024(. وهذا ما أكدته النائبة 
سارة  كاليفورنيا،  ولايــة  عن  الديمقراطية 
ــتـــمـــاع بـــن المــمــثــلــن  جــيــكــوبــس، بــعــد الاجـ
المـــنـــتـــخـــبـــن لـــلـــكـــونـــغـــرس وأجـــــهـــــزة الأمــــن 
الـــقـــومـــي: »لــيــس هــنــاك عــنــصــر واحــــد مما 
سمعناه فــي هــذه الإحــاطــة الــســريــة خاص 
تــوك. هــذه أشياء تحدث على جميع  بتيك 
أشار  كما  الاجتماعي«.  التواصل  منصات 
بعض الأعضاء العقلاء في مجلس النواب، 
فــلــيــســت هـــنـــاك حـــاجـــة لامـــتـــاك رأس مــال 
تــطــبــيــق عــبــر الإنـــتـــرنـــت لإنـــشـــاء حــســابــات 
زائفة، أو إغراق الشبكات باكتشافات كاذبة، 
لقد  بــالأصــوات.  التلاعب  أو حتى محاولة 
اتهم الديمقراطيون فلاديمير بوتين بمثل 
هــــذه المـــخـــطـــطـــات، وعـــلـــى حـــد عــلــمــي، فــإن 

الرئيس الروسي لا يمتلك أي تطبيق.

حسابات أميركية مزيفة 
في الصين الشيوعية

ــــذي كــانــت فــيــه وســـائـــل الإعــــام  فـــي الـــوقـــت الـ
والقادة السياسيون الغربيون يطلقون العنان 
للهجوم على »تيك توك« بالإجماع تقريباً، علم 
من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن 
الوكالة الأميركية قد »أنشأت حسابات مزيفة 
الصينية  الاجتماعي  التواصل  شبكات  على 
القادة«  لنشر شائعات وروايـــات سلبية ضد 
على أمل »قلب الرأي العام« والتأثير في العالم 
الخارجي. حصل كل ذلك تحت سلطة رئيس 
الــبــاد آنـــذاك، دونــالــد تــرامــب. وهــو مثال آخر 
تــوك«.  »تــيــك  بخصوص  السائد  النفاق  على 
في الواقع، الجمهوريون والديمقراطيون أقل 
الــعــقــول الأمــيــركــيــة مــن قلقهم على  قلقاً على 
خــزائــن الــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات التي 
يفلت عن  الحالي،  الوقت  في  يدافعون عنها. 
المستخدمين  بيانات  مــن  الشركات جــزء  هــذه 
الغربيين، في حين أن »تيك تــوك« على وشك 
ــال شـــركـــة مـــيـــتـــا. فــتــجــريــد  ــمــ ــاوز رقـــــم أعــ ــجــ تــ
»تــيــك تــــوك« مـــن بــيــانــاتــه الــثــمــيــنــة مـــن شــأنــه 
آفــاقــا مربحة جـــداً. ولكنه سيسمح،  يــوفــر  أن 
قــبــل كــل شــــيء، بــالاســتــحــواذ عــلــى الــبــرنــامــج 
التطبيق،  نــجــاح  الــتــي صقلت  والــخــوارزمــيــة 
واللذين يظهران تقدم الصين في هذا المجال. 
وقد سبق وأن أعلنت الحكومة الصينية بأنها 
التجارة  البيع باسم حرية  ستعارض عملية 
التعديل  عنها  يــدافــع  الــتــي  التعبير  وحــريــة 

الأول للدستور الأميركي. نفاق آخر.
ينشر بالتزامن مع موقع أوريان 21
https://orientxxi.info/ar

اتُّهم التطبيق بغسل 
عقول الشباب الأميركيين 
وتحريضهم على إسرائيل

تنشر »العربي الجديد«، بالتزامن مع موقع »أوريان 21« تقريراً يتناول جهود واشنطن لإجبار »تيك توك« على قطع 
العلاقات مع شركتها الأم الصينية أو مواجهة الحظر، وارتباط هذا المسعى بالعدوان الإسرائيلي على غزة

في 13 مارس/ آذار الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي 
على  تــوك«  »تيك  يجبر  قانون  بأغلبية ساحقة مشروع 
لــه تحت طائلة  المــالــكــة  الــشــركــة الصينية  الانــفــصــال عــن 
نائباً لصالح  المتحدة. وصــوّت 352  الــولايــات  حظره في 
نــادرة بين  توافق  لحظة  المقترح و65 ضــدّه، في  القانون 

الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.
الــســيــاق، كــشــفــت صحيفة فــايــنــنــشــال تايمز  وفـــي هـــذا 
البريطانية، في 15 مارس، أنّ »تيك توك« المملوك لشركة 
بـــايـــتـــدانـــس الــصــيــنــيــة حــقــق إيــــــــرادات تـــقـــدر بــنــحــو 16 
ونقلت  المتحدة.  الــولايــات  في  الماضي  العام  دولار  مليار 
»فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز« عـــن خــمــســة مـــصـــادر مــطــلــعــة أنّ 
إيرادات »بايت دانس« البالغة 120 مليار دولار في 2023 
السابق، مدفوعة  الــعــام  المــائــة عــن  فــي  ارتفعت بنحو 40 
تمثل  الــصــن  أنّ  رغــم  تـــوك،  تيك  لتطبيق  الــهــائــل  بالنمو 

حصة كبيرة من مبيعات الشركة. وحقق تطبيق مقاطع 
مليون   170 نــحــو  يستخدمه  الــــذي  الــقــصــيــرة،  الــفــيــديــو 
أميركي، مبيعات قياسية في الولايات المتحدة في 2023، 
الملقبة  البريطانية. وتقترب »بايتدانس«،  وفقاً للصحيفة 
بمصنع التطبيقات، بفضل إصداراتها الجديدة المستمرة 
لتطبيقات الهاتف المحمول، من تجاوز »فيسبوك« المملوكة 
لشركة ميتا لتصبح أكبر شركات التواصل الاجتماعي 
»ميتا«  ــرادات  إيـ وارتفعت  المبيعات.  مــن حيث  العالم  فــي 
16% في 2023 إلى 134.90 مليار دولار. وتصدر »تيك 
توك« تطبيقات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة 
قياساً بعدد مرات التحميل في 2023، بنحو 47 مليون 
في  و»إنستغرام«  »فيسبوك«  بينما جاء  تحميل،  عملية 
مليون  مليوناً و34  بنحو 35  والــثــالــث  الــثــانــي  المــركــزيــن 
عملية تحميل على التوالي، وفقاً لبيانات »سِنسور تاور«.

أرقام

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

تعتزم شركة غوغل المبادرة إلى 
حذف بيانات جُمِعَت من ملايين 
المستخدمين أثناء تصفحهم 

الإنترنت، وفق ما نصّ عليه اتفاق 
ع الاثنين، لإنهاء دعوى قضائية  وُقِّ

جماعية عليها رفعت عام 2020، 
تتعلق بسرية المعلومات الشخصية 

على متصفح كروم.

أعلنت شركة أوبن إيه آي إتاحة 
استخدام برنامج الدردشة الذي 

يستند إلى الذكاء الاصطناعي 
»تشات جي بي تي« لكافة الأشخاص 

من دون الحاجة إلى استخدام 
حساب أو تسجيل الدخول إليه. 

ومع ذلك، فإن خيار تسجيل الدخول 
ما زال متاحاً.

طوّر باحثو »آبل« نظاماً جديداً 
للذكاء الاصطناعي يمكنه فهم 

الإشارات الغامضة للكيانات التي 
تظهر عبر الشاشة بالإضافة إلى 

سياق المحادثة والخلفية، وهو ما 
يتيح تفاعلات طبيعية إضافية مع 

المساعدين الصوتيين. ويستفيد هذا 
النظام من نماذج اللغة الكبيرة.

أطلقت منصة تليغرام رسمياً 
خدمة »تليغرام بزنس« للشركات 

وأصحاب الأعمال من أجل تواصل 
أفضل والوصول إلى مزايا 

إضافية، مثل تحديد ساعات العمل 
والموقع الجغرافي والردود 

السريعة والرسائل التلقائية ودعم 
بوتات الدردشة وغيرها.

من تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في واشنطن، 13 يناير 2024 )علي خليق/فرانس برس(

Thursday 4 April 2024
الخميس 4 إبريل/ نيسان 2024 م  25  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3503  السنة العاشرة

الأقل. في الصين، لا يمكن العثور على »تيك 
تــوك« فــي أي مــكــان. مسموح فقط بتطبيق 
دويــن، نسخته المخصصة حصرياً للبلاد، 
والــتــي تخضع لــرقــابــة شــديــدة لــلــغــايــة. في 
الــتــي تصرخ  لــبــكــن،  الــنــفــاق، يــمــكــن  مملكة 
بالفضيحة، أن تطالب بالمكانة العليا. ومع 
ــايـــدن يــنــافــس فـــي الــنــفــاق:  ــإن جـــو بـ ــك، فــ ــ ذلـ
فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، فــتــح الــرئــيــس 
الأميركي حساباً على »تيك توك« يوم الأحد 
الـــذي شــهــد مــبــاراة »ســوبــر بـــول« الشهيرة 
الــقــدم،  بــكــرة  لنشر مقطع فيديو عــن شغفه 
وفي مــارس أعلن أنه سيوقع بحماس على 
مشروع قانون غالاغر الذي يحظر التطبيق.

صور غير مسبوقة من غزة
فـــي انـــتـــظـــار ذلـــــك، لا يـــفـــرض تــطــبــيــق تيك 
نشر فيه 

ُ
توك رقابة، وهنا يكمن نجاحه. ت

ــق عــلــى حـــرب بنيامين 
ّ
مــقــاطــع فــيــديــو تــعــل

ــنــشــر صـــور مــن غـــزة )عندما 
ُ
نــتــنــيــاهــو، وت

يكون لدى الفلسطينيين كهرباء وإنترنت(، 
ولــكــن أيــضــا مــن إســرائــيــل، كما يـــروي ذلك 
الأستاذ الجامعي في تقرير نشرته صحيفة 
الحرب،  اندلعت  »عندما  بوست:  واشنطن 
تــصــفــح طــابــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة عــلــى تيك 
توك لمعرفة نوع مقاطع الفيديو التي كانت 
شــائــعــة فـــي إســـرائـــيـــل بــخــصــوص غــــزة أو 
الضفة الغربية أو أماكن أخرى. لم أفكر أبداً 
في القيام بذلك«. تثير هذه الحرية غضب 
نتنياهو والمتواطئين معه. كما أنها تزعج 

الــجــمــهــوريــن الأمــيــركــيــن المـــؤيـــديـــن علناً 
لإسرائيل والمناهضين للفلسطينيين بقدر 
مــا تــزعــج الــديــمــقــراطــيــن الــذيــن يتزعمهم 
ــفــــون لــلــوضــع  ــــو بـــــايـــــدن، والـــــذيـــــن يــــأســ جـ
إلى  غــزة، ووصــلــوا  لفلسطينيي  الإنساني 
الــــدعــــوة إلــــى وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي قـــرار 
مجلس الأمـــن لــأمــم المــتــحــدة الـــصـــادر في 
25 مارس 2024، ولكنهم يواصلون تزويد 
إســـرائـــيـــل بــالأســلــحــة الــتــي تــقــتــل المــدنــيــن 
أيضاً  يــجــري  الــصــراع  هـــذا  الفلسطينيين. 

على مستوى الإعلام والصورة.

الرقابة على »إكس« 
و»فيسبوك« و»إنستغرام«

عــلــى الــشــبــكــات الــشــعــبــيــة الأخــــــرى، صـــارت 
الرقابة المباشرة بشكل أقل أو أكثر متفشية 
وقــد  الأول.  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7 مــنــذ  بكثافة 
عــانــت بــعــض مــنــشــورات مــوقــع أوريـــــان 21 
من ذلك، حيث لم يعد من الممكن مشاركتها 
الحال  أو »فيسبوك«، كما هو  »إكــس«  على 
مع بعض كتابات مراسلنا في غزة رامي أبو 

جاموس الذي يدون يومياته بانتظام.
وبشكل أكثر شمولية، تشير منظمة هيومن 
رايتس ووتــش إلــى وجــود »رقــابــة منهجية 
للفلسطينيين على  المؤيدة  المحتويات  على 
إنستغرام وفيسبوك«. هذه المحتويات الآتية 
أشخاص  مــن  أو  فلسطينية،  مــن حــســابــات 
يـــدافـــعـــون عـــن حــقــوقــهــم، لا تــبــث بــبــســاطــة، 
 shadow( »ل

ّ
وهذا ما يُعرف باسم »المنع المظل

المستهدفة،  المحتويات  تحذف  لا   .)banning
ولكن الخوارزميات مصممة لضمان بقائها 
غير مرئية أو شبه مخفية. وبهدف الالتفاف 
ــتـــخـــدمـــون بــطــيــخــة  ــلـــى ذلـــــــك، يـــضـــع المـــسـ عـ
علمها  يحمل  الــتــي  فلسطين  إلـــى  لـــإشـــارة 
الألـــوان نفسها الأحــمــر والأخــضــر والأســود 
ــيّـــرون حـــرفـــا إلــــى عــامــة  ــغـ والأبــــيــــض، أو يـ
نــجــمــيــة، أو نــقــطــة لـــإشـــارة إلــــى غــــزة، مما 
يمنع الخوارزميات من اكتشافها. لكن ذلك 
ليس سوى محاولة تصد ضعيفة للرقابة. 
هذه  أيضاً  الدولية  العفو  منظمة  ولاحظت 
الظاهرة. »إن سياسات شركة ميتا وأنظمة 
على  متزايد  بشكل  تعمل  المحتويات  إدارة 
إســـكـــات الأصــــــوات المـــؤيـــدة لــفــلــســطــن على 
إليه  أشــارت  ما  هــذا  وفيسبوك«.  إنستغرام 
ــرة أمـــنـــســـتـــي-تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا رشـــــا عــبــد  ــديــ مــ
الرحيم التي تشعر بالقلق، لأن هذه »الرقابة 

تساهم في محو معاناة الفلسطينيين«.
الحرب   بشكل كبير بخصوص 

ُ
وما يَصدُق

الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ينطبق على 
جميع المجالات. كثيراً ما ننسى أن احتكار 



جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، يــقــود بــلــدوزر 
مـــن نــــوع كـــاتـــربـــيـــار، يـــهـــدم مـــنـــازل الــســكــان 
ــتـــال  ــة الاحـ ــ الأصـــلـــيـــن، مــــن خــلــفــه تـــقـــف دولــ

وحكومات العالم الغربي.
تتحدث الفتاة بمكبر الصوت علها تمنعه من 
»صراع«  التقدم. نغدو أمام مشهد تراجيدي لـ
تـــنـــاور الكتلة  الـــبـــلـــدوزر والــنــاشــطــة؛ إذ  بـــن 
الــحــديــديــة بــجــســدهــا الأعــــــزل. فـــجـــأة، تــتــقــدم 
ــلـــدوزر بــشــفــرتــهــا المــنــخــفــضــة وتــهــرســهــا  ــبـ الـ
البلدوزر إلى الحدود،  ذهاباً وإياباً. تتراجع 

الــشــابــة، لتخبرهم  ويتحلق الأصــدقــاء حــول 
ــأن ظـــهـــرهـــا قــــد كُــــسِــــر، ثــــم تــلــفــظ أنــفــاســهــا  ــ بـ
الأخـــيـــرة. الأمــيــركــيــة راشــيــل كــــوري، بطلتنا، 
اختلط دمها بتراب فلسطين. كانت قد وصلت 
إلى قطاع غزة لتنخرط بالمقاومة السلمية مع 
حركة التضامن الدولية. لم يكن هدفها فقط 
الفلسطينيين،  لمــنــازل  الممنهج  الــهــدم  إيــقــاف 
ــل كـــانـــت تـــريـــد أن تــجــد مــعــنــى لــإنــســانــيــة  بـ
ــتـــعـــايـــش والـــــســـــام، وأن تــفــتــح مـــجـــالات  والـ
ــاة الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــيـ ــام حـ ــ واســــعــــة وآمــــنــــة أمــ

بدر العقباني

ــــي شـــأن  ــة قـــلـــق كـــبـــيـــر هـــنـــا فـ ــمــ »ثــ
»إعـــــــادة احـــتـــال غــــــزة«. الاحـــتـــال 
يــعــود إلـــى غـــزة كـــل يـــوم بــدرجــات 
أن  الخوف هو من  أن  أعتقد  متفاوتة، لكنني 
الطرق وتبقى فيها، بدلًا  الدبابات كل  تدخل 
مــن دخـــول بــعــض الــطــرق ثــم الانــســحــاب بعد 
بضع ساعات أو أيــام للمراقبة وإطــاق النار 
من أطــراف البلدات. إذا كان الناس لم يفكروا 
حتى الآن في عواقب هذه الحرب على شعوب 
أنتم  بــأن تبدأوا  آمــل  فإنني  المنطقة بأكملها، 
بذلك«. )من رسائل راشيل كوري إلى عائلتها 
وأصدقائها، بتاريخ 20 فبراير/شباط 2003(.
ــــزة، مــديــنــة رفــــح بــالــتــحــديــد.  المـــكـــان، قـــطـــاع غـ
الزمان في السادس عشر من شهر مارس/آذار 
عام 2003. البطلة، شابة في الثالثة والعشرين 
مــن عــمــرهــا، تــرتــدي ســتــرة بــرتــقــالــيــة تــرفــرف 
يرتديها  المتوسط،  الأبيض  البحر  نسيم  مع 
 .)ISM( العالمية«  التضامن  »حــركــة  متطوعو 
تــرفــع الــشــابــة فــي يــدهــا شــعــار »كـــن إنــســانــا«، 
وفي الأخــرى مكبر صــوت. المجرم، جندي في 

توفر المنصة أكبر 
قدر ممكن من التفاصيل 

حول كل شهيد

قصة راشيل جزء من رواية 
الإرث العالمي للتضامن 

مع قضية فلسطين

وثائقي عن مشروع قانون 
بريطاني يستهدف حركة 

مقاطعة إسرائيل
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منوعات

قـــادرة على تحمل هذه  حتى ولــو كانت غير 
التكلفة. لم تحصل قضية راشيل على صدى 
واسع في الغرب، إذ كانت أميركا حينها -كما 
الاحتلال الإسرائيلي اليوم- تعسكر المجتمع 
وكل ما يرتبط به وتعبئه من أجل حربه على 
الـــعـــراق. التقطت ســيــمــون بــيــتــون )69 عــامــا( 
المـــخـــرجـــة المــغــربــيــة الــفــرنــســيــة الإســرائــيــلــيــة 
تعرف  )هكذا  للصهيونية  المعادية  اليهودية 
عن هويتها المركبة( القضية، بعد أن رأت في 
راشيل انعكاساً لتجربتها المناهضة للعنف 

فــي جبل  بالبحث  بــدأت بيتون  فــي شبابها. 
ــــذي مـــارســـه الاحـــتـــال  ــار الـ ــكــ ــاذيــــب والإنــ الأكــ
الأميركية،  الحكومة  خلفه  ومــن  القضية  فــي 
Rachel صدر  لتصنع فيلماً وثائقياً بعنوان 
ــادة  مــ بـــتـــقـــديـــم  بـــيـــتـــون  نــجــحــت  عـــــام 2009. 
كاميرتها  تنقلت  برهافة.  محبوكة  متكاملة 
بين الصف الأخير من المنازل المقابلة للجدار 
الـــعـــازل، وقــابــلــت أصــحــاب هـــذه المــنــازل التي 
التي  راشيل  ليتحدثوا عن  الاحتلال،  هدمها 
قابلت  لتحميها.  منازلهم  بــن  تتنقل  كــانــت 
أصدقاءها الذين شهدوا على جريمة قتلها، 
وتــحــدثــت مــع والــديــهــا الــلــذيــن مــا زالا حتى 
العالمية،  التضامن  اليوم يشاركان في حركة 
نت  مَّ

َ
المجرمة. ض الــدولــة  ويــحــاولان محاكمة 

فـــي الــفــيــلــم أيـــضـــا مــقــابــات مـــع عــنــاصــر في 
باسمه،  الرسمية  والمتحدثة  الاحتلال  جيش 
لــيــتــبــدى لــســيــمــون ولــنــا أن الإنـــكـــار والــكــذب 
والــتــلــفــيــق والــتــشــويــه لــلــحــقــائــق هـــي صنعة 
ــنـــاء دولـــة  إســـرائـــيـــل الــتــاريــخــيــة. وتــــــوارث أبـ
الاحـــتـــال هـــذه الــصــنــعــة، حــتــى تــحــولــت إلــى 
ــراد وثـــقـــافـــة مــجــتــمــعــيــة حــامــلــهــا  ــ ــ ســـلـــوك الأفـ
الأساس هو الإفلات من العقاب. حتى المحقق 
الإسرائيلي الصهيوني كان مقتنعاً من قبل 
أن يــصــل إلـــى مــســرح الــجــريــمــة أنـــه لـــن يجد 

 واحداً وأن أحداً لن يعترف بشيء.
ً
دليلا

 ولا تتدخل في حديث 
ً
بيتون لا تواجه مباشرة

من تقابله، تتبع أسلوباً هادئاً في التصوير. 
بعدها  الأسئلة ومن  تتكشف بسببه  أسلوب 
الــــدلائــــل. بـــن المـــقـــابـــات، نــســمــع أصـــــوات من 
ومذكراتها،  رسائلها  يــقــرؤون  راشيل  أحبوا 
فــتــتــمــثــل ثــقــافــة راشـــيـــل وقــيــمــهــا الإنــســانــيــة 
ووعيها الاجتماعي كناظم إيقاع للفيلم، كما 
تمثلت بضميرٍ ووجــدانٍ دفعاها إلى الذهاب 
إلى مكان لا يربطها به شيء سوى الإنسانية.

السينمائية  بــدايــاتــهــا  مــنــذ  مــلــتــزمــة  بــيــتــون 
بتوثيق تاريخ الثقافات والديانات المتشابكة 
فــي الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، وكانت 
بوصفها  الأخلاقية،  بوصلتها  هي  فلسطين 
ــا عـــاشـــت عــلــيــهــا الـــطـــوائـــف الــتــوحــيــديــة  ــ أرضـ
ــعــمِــر، 

َ
بــتــنــاغــم لــم يــتــزعــزع إلا حــن أتـــى المــســت

»الجدار«  أفلامها  العديد من  ذلــك تجسد في 
 )1998( درويــــــــــــــش«  و»مــــــحــــــمــــــود   )2004(
وأحــــدث   )1996( أرض«  قــصــة  و»فـــلـــســـطـــن، 

أعمالها »زيارة« )2022(.
قــصــة راشــيــل جـــزء لا يــتــجــزأ مــن روايــــة الإرث 
العالمي للتضامن مع قضية فلسطين. قضيتها 
ــام 2013  انــتــهــت فـــي المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة عـ
بتبرئة المجرم، ورفضت أميركا دعوى مدنية 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  ضــد  عائلتها  رفعتها 
لــكــنــهــا لـــم تــنــتــه مـــن الــضــمــيــر الـــعـــالمـــي، وهــي 
مــوجــودة كقيمة مضافة في خــزان رأس المال 
الفلسطينية.  القضية  فــي  المتمثل  الأخــاقــي 
تــلــك الـــروايـــة الــتــي تــمــتــد أحــداثــهــا مــنــذ نكبة 
كــــوري  كـــراشـــيـــل  أفــــــــراد  ــا  ــنـــاصـــروهـ مـ  ،1948
والمــصــور البريطاني تــوم هــرنــدال الــذي قتله 
اصة جيش الاحتلال عام 2004 في رفح 

ّ
أحد قن

الذي  بوشنل  آرون  الأميركي  والطيار  أيضاً، 
أضــــرم الـــنـــار فـــي جــســده ومــــات وهـــو يــصــرخ 
»فلسطين حرة«. وأخيراً، قتل جيش الاحتلال 
ســبــعــة مــــن أعــــضــــاء فـــريـــق جــمــعــيــة »المــطــبــخ 
المركزي العالمي« في غارة. القتلى من أستراليا 
وبــولــنــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة، ومـــواطـــن يحمل 
الجنسيتين الأميركية والكندية، وفلسطيني، 
في  عملياتها  تعليق  إلــى  الجمعية  لتضطر 
قــطــاع غـــزة. إلـــى جــانــب هـــؤلاء الأفـــــراد، هناك 
الدفاع  في  وساهمت  نشطت  ودول  منظمات 
كحركة  كــجــمــاعــات  الفلسطيني،  الــشــعــب  عــن 
الــتــضــامــن الــعــالمــيــة، ومــجــتــمــعــات مــدنــيــة في 
العالم كالتي نرى مظاهرتها تطوف الشوارع، 
ــتـــي حــمــلــت هـــذه  الـ ودول كـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا 
الرواية وذهبت بها إلى محكمة العدل الدولية 

لتدين المجرم بعينه.

لندن ـ العربي الجديد

عن  لــوتــش  كِــن  البريطاني  السينمائي  عــبّــر 
غليزر  جوناثان  البريطاني  للمخرج  دعمه 
والــخــطــاب الـــذي ألــقــاه خـــال تسلمه جــائــزة 
ــار انــقــســامــا  أوســـكـــار، الــشــهــر المـــاضـــي، إذ أثــ
كـــبـــيـــراً، تـــحـــديـــداً بــــن الـــيـــهـــود المـــنـــاصـــريـــن 
للفلسطينيين وأولئك الذين يواصلون تأييد 
الاحتلال الإسرائيلي رغم حرب الإبادة التي 
يشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
خـــال مقابلة لــكِــن لــوتــش مــع مجلة فــرايــتــي، 
الـــثـــاثـــاء، قــــال إنــــه يــكــن »احـــتـــرامـــا عــظــيــمــا« 
ــــف خـــطـــاب الأخــيــر  لــجــونــاثــان غــلــيــزر، ووصـ
»الــشــجــاع«. وأضـــاف لــوتــش: »أنـــا واثـــق أنه  بـــ
كان يعرف العواقب المحتملة، وهو ما يجعله 
أكــثــر شــجــاعــة، لــذلــك أكــن لــه ولعمله احتراماً 
ــار إلـــى أن غــلــيــزر حــصــل على  ــ عــظــيــمــا«، وأشـ
»الكثير مــن الـــدعـــم... يــهــود كــثــيــرون قــالــوا إن 
التي  القائلة  النمطية  الصورة  يكسر  خطابه 
الـــيـــهـــود كــلــهــم يـــدعـــمـــون مـــا تفعله  تـــزعـــم أن 
إسرائيل، لأنه من الواضح أن الأمر ليس كذلك. 

اليومية لمجموعة البيانات على العمل الذي 
جمعته وزارة الصحة في قطاع غزة بدقة؛ 
زهــقــت 

ُ
أ الــتــي  تــفــاصــيــل الأرواح  إذ يــعــرض 

وسط عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر 
ــمـــت فــــي الـــبـــدايـــة  ــمّـ عـــلـــى الـــقـــطـــاع. وقـــــد صُـ
لــلــبــاحــثــن والمـــطـــوريـــن، لــكــنــهــا الآن تــرحــب 
اع المحتوى الذين يسعون للتعمق في 

ّ
بصن

هذه البيانات لسرد قصص مقنعة.
توفر المنصة أكبر قدر ممكن من التفاصيل 
لكل شهيد في مجموعة البيانات، ويشمل 
ذلــــك الأســـمـــاء الــعــربــيــة، وتــــواريــــخ المـــيـــاد، 
وأرقام التعريف، والجنس. وتذهب المنصة 
إلى أبعد من ذلك، من خلال تقديم الترجمات 
تــواريــخ الميلاد  وحساب الأعــمــار بناءً على 
المقدمة، ما يضمن إمكانية الوصول والفهم 

لجمهور عالمي.
 إلى تنظيم البيانات الأولية، عمل 

ً
وإضافة

تــحــالــف الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن أجــــل فلسطين 
على تطوير مجموعة من الأدوات لتسهيل 
الــتــعــامــل بــعــمــق مـــع المــعــلــومــات. فـــا يمكن 
للمستخدمين رؤية الأرقام الأحدث والأكثر 
 للشهداء فحسب، بل يمكنهم الوصول 

ً
دقة

ــــي، مــع  ــــآسـ ــنـــي لــتــلــك المـ ــزمـ ــــدول الـ ــــجـ إلـــــى الـ
ــلــة بتنسيقات  الــيــومــيــة المــســجَّ الــتــحــديــثــات 
جــــاهــــزة لــلــتــحــلــيــل، مـــثـــل مـــلـــفـــات JSON و

واشنطن ـ العربي الجديد

الفلسطينيون في قطاع غزة  بينما يواجه 
ظـــاهـــرة نــــزع الإنـــســـانـــيـــة مــنــهــم، مـــن خــال 
تــحــويــل مــعــانــاتــهــم إلــــى مـــجـــرّد أرقــــــام في 
ذيـــل الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة الــدولــيــة، يسعى 
لنفخ  المــصــدر  مفتوح  تكنولوجي  مــشــروع 
الأرقـــام حول  البيانات وتحويل  الــروح في 
ــط 

ّ
قـــطـــاع غــــزة إلــــى قــصــص إنــســانــيــة، تــســل

الـــضـــوء عــلــى أســـمـــاء الـــشـــهـــداء وهــويــاتــهــم 
ومـــعـــلـــومـــات إضـــافـــيـــة عــنــهــم، ضــمــن فــكــرة 
تهدف إلى التصدّي للتضليل والزيف الذي 
يمارسه إعــام دولــة الاحــتــال الإسرائيلي، 
وكذلك الإعــام العالمي المنحاز ضد الشعب 
الديناميكية  البيانات  منصة  الفلسطيني. 
 ،data.techforpalestine.org ،مفتوحة المصدر
مــن أجل  »التكنولوجيا  مــشــاريــع  أحــد  هــي 
مــن 40  أكثر  فلسطين«، وهــو تحالف يضم 
والمهندسين،  والمستثمرين  المــؤســســن  مــن 
ــــن فـــــــي صـــنـــاعـــة  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــم مـــــــن الـ ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ وغــ
مشاريع  تطوير  إلــى  يهدف  التكنولوجيا، 
وأدوات وبيانات مفتوحة المصدر لمساعدة 
الآخرين في قطاع التكنولوجيا على الدفاع 

عن الشعب الفلسطيني.
ــــدة الـــــضـــــوء عــلــى  ــديـ ــ ــــجـ ــلـــط المــــنــــصــــة الـ تـــسـ
البيانات  وراء  الكامنة  الإنسانية  القصص 
الــتــي جُــمــعــت عــن الــضــحــايــا والــوفــيــات في 
قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023. ويشدّد القائمون عليها على أن 
»الأرقام والبيانات تحتاج إلى سياق لسرد 
قصص مؤثرة. يُعَدّ تصوير البيانات، عند 
الــقــيــام بــذلــك بــدقــة وفــعــالــيــة، وســيــلــة قوية 
لمـــشـــاهـــدة الــــعــــالــــم«. وتــعــتــمــد الــتــحــديــثــات 

كان الخطاب ذا قيمة كبيرة لأنه يظهر التنوع. 
لذا، فإنني أكن احتراماً كبيراً لما فعله«.

لــوتــش نــفــســه كــــان قـــد احــتــج عــلــى الـــعـــدوان 
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على قــطــاع غــزة منذ 
ــفـــل تـــوزيـــع  ــــال حـ ــر، خــ ــوبــ ــتــ الــــســــابــــع مــــن أكــ
جوائز بافتا السينمائية في فبراير/ شباط 
المــاضــي، حــن رفــع قبضته إلــى جانب كاتب 
الــذي حمل ملصقاً  بــول لافيرتي  السيناريو 
كتب عليه: »أوقفوا المذبحة«. وكشف المخرج 
أيــضــا أنــه حـــاول، لكنه لــم ينجح، فــي إطــاق 
ــال: »كــان  ــــط، وقــ مــشــروع حـــول الــشــرق الأوسـ
لكنني  العمل عليه،  أود  هــذا موضوعاً كنت 
لم أكن أعرف تماماً كيفية التعامل معه... كان 

من المفترض أن يكون فيلماً وثائقياً«.
ــار فــــي 11  ــ ــكـ ــ فــــي حـــفـــل تــــوزيــــع جــــوائــــز أوسـ
مــــارس/ آذار، صــعــد جــونــاثــان غــلــيــزر، وهــو 
يــهــودي، إلــى خشبة مسرح دولــبــي، ليتسلم 
جائزة أفضل فيلم روائــي دولي عن »ذا زون 
The Zone of Interest، وقال:  إنترست«  أوف 
صورتنا  لتعكس  خياراتنا  جميع  ــخــذت 

ُ
»ات

وتوجهنا في الحاضر. لا أريد القول: انظروا 
ــذاك، بــل أقــــول: انــظــروا إلـــى ما  مـــاذا فــعــلــوا آنــ
ينتج  قــد  مــا  أســـوأ  يبين  فيلمنا  الآن.  نفعله 
الآن  الإنسانية... نحن نقف  التجريد من  عن 
كأشخاص ينكرون يهوديتهم والمحرقة التي 
سلبها منهم احتلال، ما أدى إلى صراع طاول 
ــواء كــان  ــــاف: »ســ الــكــثــيــر مــن الأبـــريـــاء«. وأضـ
في  أكتوبر  من  السابع  حديثنا عن ضحايا 
في  المتواصل  الــعــدوان  أو ضحايا  إسرائيل، 
غــزة، فكيف نــقــاوم؟«. و»زون أوف إنترست« 
لعائلة  اليومية  الحياة  عن  بالألمانية  ناطق 

قائد معسكر الإبادة النازي في أوشفيتز.
وتـــعـــرض غــلــيــزر لــحــمــلــة مـــن مــئــات الممثلين 

والمنتجين عبر رسالة وصفوا فيها أنفسهم 
ــيـــوود«.  بــأنــهــم »يـــهـــود مــحــتــرفــون فـــي هـــولـ
الصهيونية  مؤيدي  مزاعم  الرسالة  وكــررت 
والمــــســــؤولــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، فــــجــــاء فــيــهــا: 
»نــحــن نــدحــض الاســـتـــيـــاء عــلــى يــهــوديــتــنــا 
بــغــرض رســـم مــعــادلــة أخــاقــيــة بـــن الــنــظــام 

النازي الذي سعى إلى إبادة عرق من البشر، 
ب 

ّ
تجن إلــى  تسعى  التي  الإسرائيلية  والأمـــة 

»إسرائيل لا تستهدف  أن  إبادتها«. وزعمت 
المدنيين. وهي تستهدف حماس. إن اللحظة 
الـــتـــي تــطــلــق فــيــهــا حـــمـــاس ســـــراح الــرهــائــن 
وتــســتــســلــم هـــي الــلــحــظــة الــتــي تــنــتــهــي فيها 

هــــذه الـــحـــرب المــفــجــعــة«. واســتــفــزهــم وصــف 
»إن  قوا: 

ّ
فعل احتلال،  بأنها  لإسرائيل  غليزر 

استخدام كلمات مثل الاحتلال لوصف شعب 
يهودي أصلي يدافع عن وطن يعود تاريخه 
إلى آلاف السنين، واعترفت به الأمم المتحدة 

كدولة، تشويه للتاريخ«. 

اخـــتـــيـــار  لــلــمــســتــخــدمــن  يـــتـــيـــح  مــــا   ،CSV
التحليلية  أدواتهم  يناسب  الــذي  التنسيق 

واحتياجاتهم في سرد القصص.
مــن خــال فهم قــوة الــتــصــور، تــقــدم المنصة 
ويقول  للبيانات.  رسومية  تمثيلات  أيضاً 
المــــوقــــع إن »هــــــذه المـــرئـــيـــات لــيــســت مــجــرد 
نــوافــذ على  بــل  بيانية،  مخططات ورســـوم 
التكلفة البشرية« للعدوان على قطاع غزة. 
وهي تمثلات صُمّمت لجعل البيانات أكثر 
قــابــلــيــة لــلــفــهــم وتـــأثـــيـــراً لــجــمــهــور مــتــنــوع. 
الذين  يــكــرّم الأطــفــال  التطبيقات هــذه  أحــد 
الماضية،  الخمسة  الأشــهــر  فــي  ــشــهــدوا 

ُ
اســت

ويــحــصــي عــــدد الأطـــفـــال الـــشـــهـــداء ويُــظــهــر 
أرقـــام، على  يتركهم مجرّد  إذ لا  أسماءهم، 

عكس ما يفعل الإعلام الغربي.
ويـــقـــول الــتــحــالــف فـــي تــقــديــم المـــشـــروع إنــه 
إنه  للمعلومات.  من مجرد مستودع  »أكثر 
اع المحتوى، 

ّ
دعوة إلى العمل، ودعــوة لصن

التفاعل  إلــى  العالمي،  والمجتمع  والمحللين، 
مــع الــبــيــانــات، وســـرد الــقــصــص الــتــي يجب 

سماعها«.
ــيـــع  ــــدف المـــــــــبـــــــــادرة إلـــــــــى تـــوسـ ــهــ ــ ــك، تــ ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
لتشمل  بها،  الخاصة  البيانات  مجموعات 
ــيـــاة فــــي الــضــفــة  الـــتـــأثـــيـــر المــــدمــــر عـــلـــى الـــحـ
التحتية،  البنية  على  وتــداعــيــاتــه  الغربية 
وهو ما سيتيح تقديم رؤيــة أكثر شمولية 
لتأثير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 

على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم.
وتكمن قوة البيانات في قدرتها على سرد 
على  الإنــســانــي  الطابع  وإضــفــاء  القصص، 
ــارة الــتــعــاطــف والــتــفــهّــم.  ــ الــشــخــصــيــات، وإثـ
ويــقــول الــقــائــمــون عــلــى المـــشـــروع: »الأرواح 

المفقودة ليست مجرد إحصائيات«.

لوتش يساند غليزر: لا دعم يهودياً مطلقاً لجرائم إسرائيل»التكنولوجيا من أجل فلسطين«... كي لا يبقوا أرقاماً
انضم السينمائي البريطاني 

كِن لوتش إلى داعمي 
جوناثان غليزر، الذي أثار 

خطابه خلال حفل توزيع 
جوائز أوسكار غضب 

مؤيدي إسرائيل

لندن ـ العربي الجديد

أطلق موقع ذا نيو آراب، فيلماً وثائقياً قصيراً عن 
حركة  يستهدف  جديد  بريطاني  قانون  مشروع 
ــيـــل، بـــعـــرض حـــي تــبــعــتــه جلسة  مــقــاطــعــة إســـرائـ
نــقــاش عــامــة حـــول الــقــانــون وآثـــــاره عــلــى جــهــود 

التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة.
 عُـــرض الــوثــائــقــي »مــحــابــاة للفصل الــعــنــصــري: 
كيف تم تصميم مشروع قانون مكافحة المقاطعة 
البريطاني لمصلحة إسرائيل« في نادي فرونتلاين 
ــم الــحــدث بــالــتــعــاون مع 

ّ
ــظ

ُ
للصحافة فــي لــنــدن. ن

المعنية  الإعــامــيــة  دايـــف  ديـــب  بالستاين  منصة 
بنشر التوعية عن القضية الفلسطينية. وجمعت 
»مكان«  لمؤسسة  التنفيذي  المــديــر  النقاش  حلقة 
إيــمــي شــعــان، والــنــائــب الــســابــق فــي الكونغرس 
الوطني الأفريقي أندرو فينشتاين، ومدير حملة 
جمال،  بــن  بريطانيا  فــي  فلسطين  مــع  التضامن 

ومدير تحرير »ذا نيو آراب« كريم طرابلسي.
يـــبـــحـــث الـــوثـــائـــقـــي الـــــــذي أنـــتـــجـــتـــه الــصــحــافــيــة 
المــشــرفــة عــلــى الـــوســـائـــط المـــتـــعـــددة فـــي »ذا نيو 
آراب«، ريـــم خــبــازي، )كــتــابــة نــص وتــرجــمــة روز 
تشاكو، مع الصحافي والباحث( نيك ماكالبين، 
الهادف  البريطاني  القانون  مــشــروع  خلفية  فــي 
ــامـــة مــــن الـــتـــضـــامـــن مــع  ــــى مـــنـــع الـــهـــيـــئـــات الـــعـ إلـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، واتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات مـــبـــاشـــرة 
»قانون  باسم  رسمياً  المشروع  ويُعرف  لدعمهم. 

)الــشــؤون  العامة  للهيئات  الاقــتــصــادي  النشاط 
الـــخـــارجـــيـــة(«، ويـــعـــرف عــمــومــا بــاســم »مــشــروع 
الــقــانــون المـــعـــادي لــلــمــقــاطــعــة«، ويُــنــاقــش حالياً 
فــي مجلس الــلــوردات، فــي وقــت اعتمدت قوانين 
تعزيز  تستهدف  أميركية  ولايـــة   37 فــي  مماثلة 
العقوبات على مقاطعة إسرائيل، فيما تتعرض 
بهدف  مــتــزايــدة  لضغوط  الأوروبــيــة  الحكومات 

تقديم تشريعات موازية معادية للمقاطعة.
 من خلال نظرة شاملة على المشروع، ومقابلات 
ــالـــف حـــقـــوق  ــــي تـــحـ ــــع شـــخـــصـــيـــات رئـــيـــســـيـــة فـ مـ
ــيـــن فــي  ــانـــونـ المـــقـــاطـــعـــة، ونـــاشـــطـــن وخـــــبـــــراء قـ
المــشــروع  قانونية  الــوثــائــقــي  يفحص  بريطانيا، 
والأســــــس الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا وآثـــــــاره الــخــطــيــرة 
عــلــى الــحــريــات الــعــامــة فــي المملكة المــتــحــدة، مما 
البلاد المسؤولة عن وعــد بلفور مجدّداً  قد يضع 
على تضاد مع المسار التاريخي والأخلاقي لحق 
تقرير المصير لشعب فلسطين. وتشمل المقابلات 
المــؤســس المــشــارك لحملة مقاطعة إســرائــيــل عمر 

فلسطين  مــع  التضامن  حملة  ومــديــر  البرغوثي، 
في المملكة المتحدة بن جمال، والناشطة اليهودية 
والــكــاتــبــة المــنــاهــضــة لــاحــتــال إمــيــلــي هيلتون، 
ــر بـــرنـــامـــج شـــــؤون الاقـــتـــصـــاد فـــي منظمة  ــديـ ومـ
العفو الدولية في المملكة المتحدة بيتر فرانكنتال.
ويأتي هذا الوثائقي، بعد أشهر من إعداد وإنتاج 
في  يـــدور  آخــر  لوثائقي  آراب«  نيو  »ذا  وتــصــويــر 
ــا، بـــعـــنـــوان »مــشــكــلــة فــلــســطــن في  فــلــســطــن أيـــضـ
وقــد   .)Germany›s Palestine Problem( ألمــانــيــا« 
ــاز الــوثــائــقــي فـــي شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الأول  فــ
في جوائز  الفيديو  فئة  عن  الأول  بالمركز  الماضي 
وان - ايفرا. في الوثائقي القصير )8 دقائق( حاول 
ألكسندر  المنتج  )ومــعــه  سلفيتي  جــاد  الصحافي 
المعادية  الألمــانــيــة  المــمــارســات  دوري(  فهم جـــذور 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، فـــأجـــرى مــقــابــات فـــي بـــرلـــن مع 
ط الوثائقي 

ّ
أعضاء من الجالية الفلسطينية. وسل

الضوء على علاقة ألمانيا المضطربة بماضيها ما 
الفلسطيني  المصير  تقرير  حــق  تحويل  إلــى  أدى 
إلى موضوع محظور، الأمــر الــذي جعل الأصــوات 

قابل باتهامات حادة. 
ُ
المؤيدة للفلسطينيين ت

هـــكـــذا نــتــابــع فـــي الـــدقـــائـــق الــثــمــانــي لــلــوثــائــقــي 
شــهــادات، كانت حتى وقــت قصير غير معروفة 
عن أوجــه التمييز بحق الفلسطينيين في برلين 
ومـــــدن ألمـــانـــيـــة أخــــــرى، وأســـالـــيـــب مـــقـــاومـــة هــذه 
الفلسطينيين، وغيرهم  من  القمع،  الرقابة وهــذا 

من العرب والألمان المتضامنين معهم.

أن نجد معنى للإنسانية في غزة

)Getty/تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في إدنبره، 2 إبريل 2024 )جيف ميتشيل

في لندن، يناير 
2024 )الأناضول(

في مخيم للنازحين، رفح )ياسر قديح / الأناضول(

والدا راشيل كوري يتقدّمان تظاهرة في مدينة نابلس عام 2008 )جعفر اشتية / فرانس برس(

يعُيدنا اغتيال سبعة من أعضاء جمعية »المطبخ المركزي العالمي« المتطوعين في قطاع 
غزة، إلى الناشطة الشهيدة راشيل كوري. هنا، استعادة للوثائقي الذي يحمل اسمها

راشيل كوري

محاباة للفصل العنصري

فنون
استعادة

وثائقي 

موقفمنصة

استناداً إلى يوميات 
تحمل عنوان »اسمي 

راشيل كوري«، عُرض عمل 
مسرحي في عام 2005. 
نشأت فكرة العمل بعد 

عامين من اسشتهاد راشيل، 
عندما تعاون الممثل 
آلان ريكمان )الصورة(، 
الصحافية البريطانية 

كاثرين فينر في صحيفة ذا 
غارديان، لتحويل مذكرات 
راشيل إلى مسرحية عُرضت 

على المسرح الملكي 
البريطاني. في تصريحات 
لها، قالت فينر إن العمل 
يمثلّ رسالة تبين الظروف 
المأساوية التي يعيشها 

الفلسطينيون بسبب 
الاحتلال.

يوميات 
على الخشبة

Thursday 4 April 2024 Thursday 4 April 2024
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